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بسم الله الرحمن الرحبم 


وسائل الثبات على دين الله 


الطبعة الأولى 


صفر ۵۱۱۱ 


اند مسه 


إن الحمدلله» نحمده ونستعینه ونستخفره. ونعوذ 
باه من شرور أنفسنا وسيئات أعيالناء من بيده له فلا 
مضل له. ومن يُضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 


ورسوله . 


٠‏ فان الثبات على دين الله مطلب أسامي لكل 
مسلم صادق يريد سلوك الصراط المستقيم بعزيمة 


ورشد. 


و تکهن أهمية المم ضوع قي أمو, منضا 


4 # وضع المجتمعات الحالية التي يعيش فیها 
السلمون» وآنواع الفتن والضریات التي بنارها 


یسور واصاف سهوت والشبهات الني يسببه 


أضحى الدين غريبًاء فنال المتمسكون به مثلا عجيبًا 
«القابض على دينه كالقابض على الجمر». 

ولاشك عند كل ذي لب أن حاجة المسلم اليوم 
لوسائل الثبات أعظم من حاجة أخيه أيام السلف. 
والجهد المطلوب لتحقيقه أكبر؛ لفساد الزمان. وندرة 
الاخوان. وضعف العین. وقلة الناصر. 

+ کثرت حوادث الردة والتكوص على الأعقاب. 
والانتكاسات حتى بين بعض العاملين للاسلام مما 
يحمل المسلم على الخوف من أمثال تلك الصائر 
وبتلمس وسائل الثبات للوصول إلى بر آمن. 

ارتباط الوضوع بالقلب؛ الذي يقول النبي 
يكل في شأنه : «لقلب ابن ادم أشد انقلابا من القدر إذا 
اجتمعت غلب»(). ویضرب عليه الصلاة والسلام 
للقلب مثلا آخر فيقول: نیا سمي القلب من تقلّبه. 


(۱) رراه أحمد 4/5 والحاكم ۲۸۹/۲ وهو في السلسلة الصحيحة 
2۱۷۷۲ 


و 


إنما مشل القلب کمشل ريشة في أصل شجرة بقلبها لیا 
الریمْ ظهر لبطن »(). فسبق الحديث قول الشاعر: 
وت شعني الانسس ان إلا لته 

ولا اسب إلا أنه يتقلب 
فتثبيت هذا التقلب بریاح الشهوات والشبهات مر 
خطيرٌ يحتاج لوسائل جبارة تکافیء ضخامة الهمة 
وصعویتها . 

ومن رحمة الله عرّ وجل ۔ بنا أن بين لنا في کتابه 
وعل لسان نبیه و سيرته وسائل كثيرة ت 
أستعرض معك - آیها القارىء الكريم ‏ بعضا منها: 
اولاء الاقبال على القران: 

القرآن العظيم وسيلة التثبیت الأولى» وهو حبل 
الله الشین. والنور المبين؛ من سك به عصمه الله 


. ۲۳۹۱ رواه أحمد ۶ وهو في صحيح الجامع‎ )١( 


بت ۷ 


ومن اتبعه انجاه الله ومن دعا إليه هدي إلى صراط 

نص الله عل أن الغاية. التي من أجلها أنزل هذا 
الکتاب منج مفسّلا هي التثبيتء فقال تعالى في 
معرض الرد عل شبه الكفار: «روقال الذين کفروا لولا 
نول عليه القرآن حملة واحدتً کذلك لتبت به فوادك 
ورتلناه ترتیلا . ولا بأشونك بمثل إلا جثناك باق 
وأحسنٌ تفسیر] » [سورة الفرقان, تن : ا 

لماذا كان القران مصدرا للتثبيت؟؟ 

* لأنه يزرع الإيهان ويزكي النفس بالصلة بالله . 

:+ لأن تلك الآيات تنزل بردا وسلامًا على قلب 
المؤمن فلا تعصف به رياح الفتنة» ويطمئن قلبه بذكر 
الله ٠‏ 

لأنه يزود المسلم بالتصورات والقيم 
الصحيحة التي يستطيع من خلاها أن يُقوم الاوضاع 


هن حوله 1 کی المراز.ن التي 0 ۶ لد | ê‏ حل 


الأمور فلا يضطرب حکمه. ولا تتناقض أقواله 
باختلاف الأحداث والأشخاص . 

* أنه یرد على الشبهات التي يشيرها آعداء 
الإسلام من الكفار والمنافقين كالأمثلة الحية التي عاشها 
الصدر الاول» وهذه نهاذج : 

٠‏ ما هو أثر قول الله عر وجل : ما وذعك ربك 
وما قل » [سررة الضحی. الایة:۳] على نفس رسول الله كك 
لا قال المشركون: (ودع محمد. . .)00؟ 

ما ما هر انير قول الله عر وجل : و الذي 
الآية : ۰۳ i‏ ام كفار قريش أن محما إن 
يعلمه بسر وأنه يأخذ الة, آه عر یا رومر . یرکم؟ 

- ما هو أثر قول الله عر وجل : «ألا في الفتنة 
سقطوا» [سررة التوبة. الآية: ۰ في نفوس الومنین لما قال 
المنافق (ائذن في ولا تفتني 


)1 انظر صحيح مسلم بشرح النرري ٠١۹/۱۲‏ . 


تت 


أليس تثبينًا على تثبيت تثبيت» وربْطا على القلوب 
المؤمنة, وردًا على الشبهات. وإسكاتا لأهل 
الباطل . . ؟ بل ورپ . 


ومن العجب أن الله يعد الژمنین في رجوعهم من 
الحديبية بغنائم كثيرة يأخذونها (وهي غنائم خيبر) وأنه 
سيعجلها لهم وأنهم سينطلقون إليها دون غيرهم وأن 
المنافقين سيطلبون مرافقتهم وأن المسلمين سيقولون لن 
تتبعونا وأنهم سيصرّون يريدون أن یبدلوا كلام الله 
وأنهم سیقولون للمؤمنين بل تحسدوننا وأن الله أجابهم 
. بقوله : بل كانوا لا يفقهون حديثا» ثم يحدث هذا 
كله آمام المؤمنين مرحلة بمرحلة وخطوة بخطوة وكلمة 

ومن هنا نستطيع أن ندرك الفرق بين الذين 
ربسطوا سر اون بالق ان وأتيارا عله تلارة و ؟! 
وتفسیرا وتدبرا؛ منه ینطلقون» وليه یفیئون وبين من 
جعلوا كلام البشر جل همهم وشغلهم الشاغل . 


1 - 


- ويا ليت الذين يطلبون العلم يجعلون للقرآن 
قافها: التزام شرع الله و العمل الصالح: 
قال الله تعالى: يت الله الذين آمنوا بالقول 
الشایت ب في الحياة الدنیا. وني الاخرة ويْضل الله 
الظالمين ويفعلٌ الله ما | يشاءُ» [سورة إبراهيم» الأیة :۲۷] . 
قال قتادة: (أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل 
الصالح [وفي الآخرة] في القب). وكذا روي عن غير 
واحد من السلف(). وقال سبحانه: : وولو أنهم فعلوا 
ما يوعظون به لكان خر هم واشذ تبیتاه [سورة التساء 
الآية 351 , أي عل الحق. 
وهذا ین. والا فهل نشوقع ثبانًا من الكسالى 
القاعدين عن الأعمال الصالحة إذا أطلت الفتنة برأسها 
وادهم الخطب؟! ولكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
مدیم رهم بای‌اجم صراطا مستقيًا. ولذنك كان ههه 


۱ 


يشابر على الأعمال الصالحة. وكان أحبٌ العمل إليه 
أدومه وإن قل . وكان أصحابه إذا عملوا عملا أثبتوه . 
وكانت عائشة رضي الله عنها إذا عملت العمل لزمته. 
وكان ی يقول: «من ثابر على اثنتي عشرة ركعة وجبت 
له الجنة»٠٠‏ (أي. السنن الرواتب). وني الحديث 
القدسي: «ولايزال عبدي يتقرب إل باللوافل حتى 
أحبه )21 . 
نالشا: تدبر قصحصص الأنبياء ودراستها لاتاسي وال : 
والدلیل على ذلك قوله تعالى: إوكلا نقض عليك 
من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الق 
وموعظة وذكرى للمؤمنين »© [سورة هرد الایة: ۱۲۰]. 
للتلهي والتفكه.. وإنما لخرض عظيم هو تثبيت فؤاد 
(۱) سنن الترمذي ط شاكر. (۲۷۳/۲) وفال: الحديث حسن أو 
صحيح. وهو في صحیح النسائي ۱ وصحيح الترمذي 
۱ 
ر؟) رواه البخاري . انظر فتح الباري ۰۳۸۰/۱۱ 





- 


رتسول الله 5ا وآفئدة المؤمنين معه. 

# فلو تأملت يا أخي قول الله عز وجلّ: «قالوا 
حرقوه وانصروا آفتکم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار 
کون بردا وسلاما على إيسراهيم وأرادوا به كيدًا 
فجعلناهم الأخسر ين 6 [سررة الانبیاه, الآيات : :ممع قال 
ابن عباس : (كان آخر قول |براهیم حين القي ف النار 
لاحسبي الله ونیم الوکیل»)). ‏ 

ألا تشعر بمعنى من معاني الثبات - آمام الطغيان 
والعذاب - یدخل نفسك وأنت تتأمل هذه القصة؟ 

٭٭ لو تدبرت قون اه ضز زتتل بي نصه موسی : 
«#فلا ترا‌ی الجمعان قال أصحاب موسی انا 
لمدركون . قال كلا إن معي ربي سيهدين) [سررة الشعراء. 
الایتان : ۰۲1۲۰۲۱ 

ألا تحمس بمعنی آخسر من معاني الثبات عند 
ملاحقة الظالین, والثبات في حظات الشدة وسط 


(۱) الفتح (۲۲۹/۸). 


-۳- 


صرخات اليائسين وأنت تتدبر هذه القصة؟ 
¥ لو استعرضت قصة سحرة فرعون» ذلك الثل 


المسيب للد التي تت و ی ناه 20 


ألا ترى أن معنی عظيًا من معاني الثبات يستقر في 
النفس أمام تبدیدات الظالم وهو يقول: «امتتم له قبل 
أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم الشحر. 
فلأقطمن آیدیکم وارجلکم من خلاف ولاصلینکم في 
جذوع النخل ولتعلمنْ أينا أشدّ عذابا وأبقى4 [سررة 

طه. الاية : ۷۱]. 

ثبات القلة لت الذي لا يشوبه أدنى تراجع وهم 
يقولون : لن نو ترك على ماجاءنا من البینات والذي 
فطرناء يه أنت قاض ء انا تقضي هذه الحياة 
الدنیاک [سورة طه. الآية: لاع . 


وهكذا ق قصة المؤمن ف سورة یس ومومن آل 
فرعون وأصحاب الأخدود وغيرها يكاد الثبات يكون 


أعظم دروسها قاطبة.. 


تا 


زابها: الدعنا..:- 

من صفات عباد الله المؤمنين أعهم يتوجهون إلى الله 
بان شاء ان يش 

© ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. 

ه ربا آفرغ علینا صبرا وثبت أقدامنا. 

ولا كانت «قلوب بني آدم كلها بين أصبغين من 
أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث یشاء»() كان 
رسول الله يك يكثر أن يقول: «يا مُقلّب القلوب ثبت 
قلبي على دينك»)»29). 


شامعا: ذخ اللے: 


وهو من أعظم أسباب التثبيت . 
+ وتأمل في هذا الاة ران بين الأمرين في قوله عر 


(۱) رياه الإمام اهد تم عن ابن عمر مرفوعًا انظر سل بشرج 
النروي ۰۲۰4/۱۹ 

(۲) رواه الترمذي عن آنس مرفوعا محفة الاحوذي ۳4۹/۹ وهو في 
صحيح الجامع (۷۸۱۲). 


وجل : «ياأيها الذين آمنوا إذا لَقِيتَمْ فئة فاثبتوا واذكروا 
الله كثيرا © .[سورة الانفالء الایة:4۵]. فجعله من أعظم ما 
يعين على الثبات في الجهاد. 

(وتأمل أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج 
ما كانوا إليها)). بالرغم من قلة عدد وعدة الذاكرين 
الله كثيرا . 

* وبیاذا استعان يوسف عليه السلام في الثبات 
أمام فتنة المرأة ذات النصب وال جال لا دعته إلى نفسها؟ 
1 يدخل في حصن «معاذ الله» فتكسرت أمواج جنود 
اتشهوات شى سور خض [ 

وكذا تكون فاعلية الأذكار في تثبيت ا 
سادساء الحرص على أن يسلك المسلم طریتا دیدح 


والطريق الوحيد الصحيح الذي يجب غلى كل 
مسلم سلوکه هو طريق أهل السنة والجماعة ؛ طريق 


)١(‏ ما بين القوسين مقتبس من كلام ابن القیم ‏ ره الله في الداء 
والنواء. 


ك1 


الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. أهل العقيدة الصافية 
والمنبج السليم واتباع السنة والدليلء والتميز عن أعداء 
الله ومفاصلة أهل الباطل. . 

وإذا أردت أن تعرف قيمة هذا في الثبات فتأمل 
وسائل نفسك: لاذا ضل كثير من السابقين واللاحقين 
وتحيروا ولم تثبت تثبت أقدامهم على الصراط المستقيم ولا ماتوا 
علیه؟ أو وصلوا إليه بعدما انقضى ج عمرهم 
وأضاعوا أوقانًا ثمينة من حياتهم؟؟ . 


فترى أحدهم يتنقل في منازل البدع والضلال من 
الفلسفة إلى علم الكلام والاعتنزال إلى التحريف 
والتأويل إلى التفويض والارجاءء ومن طريقة في 
التصوف إلى آخری.  .‏ - 

وهكذا أهل البدع يتحيرون ویضطربون؛ وانظر 
كيف حرم امل الگلاه الغبات عند !رات فة ١‏ 
السلف: (أكثر الناس شکا عند الوت أهل الکلام) . 

لکن فکر وتدبر هل رجع أحذ من أهل السنة 


-۱۷- 


والجماعة عن طريقه سَحْطَةٌ بعد إذ عرفه وفقهه وسلكه؟ 
قل يركه لأهواء وشهوات أو لشبهات عرضت لعقله 


ع لا یرک لته تد رای ایس م أر تبين 


ا نتسب لکن 
له بطلانه . 

ومصداق هذا مساءلة هرقل لأبي سفيان عن أتباع 
محمد ية ؟ قال هرقل لأبي سفيان: (فهل يرتد أحدٌ 
مهم ا بعد آن پدخحل 13 قل آبو 
سفیان: لا . ثم قال هرقل : (وکذلك الایمان حين 
تخالط بشاشته القلوب)۱) . 

سمعنا كثيرا عن كبار تنقلوا في منازل البدع 
واخرین هداهم الله فتركوا الباطل وانتقلوا إلى مذهب 
ولکن هل سمعنا العکس؟! 

فان آردت الثبات فعليك بسبیل المؤمنين. 


(۱) رواه البخاري - الفتح (۳۲/۱). 


-1۸- 


سابها: التربية: 

التربية الاييانية العلمية الواعية التدرجة عامل 
اساسي من عوامل الثبات . 

التربية الإيمانية: التي تحبي القلب والضمير 
بالخوف والرجاء والحبة. النافية للجفاف الناتج من 
البعد عن نصوص القرآن والسنة» والعكوف على 
أقاويل الرجال. 

التربية ال لمية : القائمة على الدليل الصحيح. 
المنافية للتقليد والأمعية الذميمة. 

التربية الواعية: التى لا تعرف سبيل المجرمين 
وتدرس خطط أعداء الإسلام وتحيط بالواقع علّاء 
وبالاحداث فهمًا وتقوياء النافية للانغلاق والتقوقع على 
البيئات الصخيرة المحدودة. 

التربية المتدرجة: التي تسیر بالسلم شيئًا فشيئًاء 
ترتقي به في مدارج کاله بتخطيط موزون. والمنافية 
للارتجال والتسرع والقفزات الحطمة . 


- ۱۹ 


ولكي ندرك أهمية هذا العنصر من عناصر الثبا 
فلنعد إلى سيرة رسول الله لا ونسائل أنفسنا. 

+ ما هو مصدر ثبات صحابة النبي كبك في مكة. 
بان فترة الاضطهاد؟ 

ته كيف ثبت بلال وخباب ومصعب وال ياسر 
وغيرهم من المستضعفين وحتى كبار الصحابة في 
حصار الشعب وغيره؟ 

# هل یمکن أن يكون باتهم بغير تربية عميقة 
من مشكاة النبوة. صقلت شخصياتهم؟ 

ه لنأخحذ رجلا صحابيا مثل خباب بن الارت 
رضي الله عنه. الذي كانت مولاته تحمي أسياخ الحديد 
حتى محمر ثم تطرحه عليها عاري الظهر فلا يطفئها إلا 
ودك (شحم) ظهره حين يسيل عليهاء ما الذي جعله 


ه وبلال تحت الصخرة في الرمضاء. وسّميّة. في 
الأغلال والسلاسل . . 


1[ © وسؤال منبثق من موقف آخر في العهد. المدني» 
من اللي ثبت مع النبي و في شين لما اغهزم أكثر 
المسلمين؟ هل هم حديشو العهد بالاسلام ومُسلمةٌ 
الفتح - الذين لم يتربوا وتا كافيًا في مدرسة النبوة والذين 
خرج كثير منهم طلبّا للغنائم؟ کلا. 1 إن غالب من 
ثبت هم أولئك الصفوة المؤمنة التي تلقت قدرا عظيًا من 
التربية على يد رسول الله كه . 

لولم تكن هناك تربية ترى هل کان سیثبت هؤلاء؟ 
فامغاء التقة بالط 7 

لاشك أنه كلما ازدادت الثقة بالطريق الذي 
يسلكه المسلم. كان ثباته عليه أكبر. . ولهذا وسائل 
منهاء 

+ استشعار أن الصراط. المستقيم الذي. تسلكه - 
ياأخي - لیس جديدًا ولا :لد قر نك و زمانك وانا دء 
طريق عتیق(*» قد سار فيه من قبلك الأنبياء 


(*) عتيق: صفة مدح - مثل : «وليطوفوا بالبيت العتيق»» ووعليكم 


- ۷. 


والصدیقون والعلاء والشهداء والصالون ۴ 
غربتك. وتتبدل وحشتك أنساء وكابتك فرحا وسر ورا 
لانك تشعر بان أولئك كلهم إخوة لك في الطریق 
والهج . 

۴ الشعور بالاصطفاء؛ قال الله عر وجل : 
«الحمدله وسلام على عباده الذين اصطفی [سرر: 
اللمل. الآية: 84 . 

ونم أورثتا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» 
[سورة فاطر, الآية : ۳۲]. 

«وکذلك يجتبيك ربك ويَُمَلْمْك من تأويل 
الأحاديث» [سورة يوسف» الایة:]. . 

وک أن الله اصطفی الأنبياء فللصاین نصيب من 
ذلك الاصطفاء وهو ما ورثوه من علوم الأنبياء. 


= بالأمر العتیق». وني لسان العرب العتيق الكريم الرائع من كل شيء 
2-۳۹۰ 
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© ماذا يكون شعورك لو أن الله خلقك جاذا. أو 
داب أو كافرًا ملحدّا. أو داعیّا إلى بدعة. أو فاسقاء 
أو مسلا غير داعية لإسلامه. أو داعية في طريق متعدد 
الأخطاء؟ ۱ 

ه ألا ترى أن شغورك باصطفاء اله لك؛ وأنْ 
جعلك داعية من أهل السنة والجماعة من عوامل ثباتك 
على منبجك وطريقك؟ 
تاسعا: ممارسة الحعوة إلى الله عز وجل, : 

النفس إن لم تتحرك تأسن. وان لم تنطلق تتحفن» 
ومن أعظم مجالات انطلاق النفس: الدعوة إلى الله. 
فهي وظيفة الرسل. وخلصة النفس من العذات ؛ فيها 
تتفجر الطاقات وتنجز المهمات (فلذلك فادع » واستقم 
کا أمرت). ولیس يصح شيء يقال فيه (فلان لا يتقدم 
ولا يتأخر) فإن النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك 
بالمعصية. والزییان يزيد وينقص. 


والدعوة إلى الهج الصحيح - ببذل الوقت. وکد 


- ۲۳ 


الک وسعي الحسد وانطلاق اللسان» EA‏ 


تصبح الدعوة هم السلم وشغله الشاغل - بقطع 
الطریق على محاولات الشیطان بالاضلال والفتنة. 


زد على ذلك ما يحدث في نفس الداعية من الشعور 
بالتحدي تجاه العوائق » والعاندین» وأهل الباطل» وهو 
يسير في مشواره الدّعويٌّ ؛ فيرتقي إيمانه» وتقوى أركانه . 


فتكون الدعوة بالإضافة لما فيها من الأجر العظيم 
وسيلة من وسائل الثبات. والحاية من التراجع 
والتقهقر؛ لأن الذي يهاجم لا يحتاج للدّفاع . والله مع 
الدعاة يثبتهم ويسدد خطاهم. والداعية کالطبیب 
يحارب الرض بخيرته وعلمه» وبمحاربته في الآخرين 
فهو أبعد من غيره عن الوقوع فيه. 
وناو اال ا ا 

تلك العناصر التي من صفاتها ما أخبرنا به عليه 
الصلاة والسلام : «إن من الناس ناسًا مفاتيح للخير 
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مغاليق للشرٌ20. 

البحث عن العلياء والصالیین والدعاة المؤمنين› 
والالتفاف حوهم معین کپیر على الثبات. وقد حدئت 
في التاريخ الإسلامي فتن نبت الله فيها المسلمين 
رال 

ومن ذلك : ما قاله علي بن.المديني رحمه الله تعالى : 
(أعرّ الله الدين بالصديق يوم الردة» وبأحمد يوم 
المحنة)0). 

وتأمل ما قاله ابن القيم رهه الله عن دور شيخه 
شيخ الإسلام في التثبيت: (وكتا إذا اشتدٌ بنا الخنوف. 
وساءت منا الظنون, وضاتت بنا الأرض آتیناه. فا هو 
إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كلّه عنا. 

وينقلب انشراخا وقوة ویقینا وطمانينة . فسبحان 





(۱) حسن - رواه ابن ماجة عن انس مرفوعاً (۲۳۷) وابن أبي عاصم في 
کتاب السنة ۱۲۷/۱ وانظر السلسلة الصحيحة (۱۳۳۲). 
(۲) سير اعلام النبلاء ۰۱۹1/۱۱ 


۲۲۵ 


من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح هم آبوایها في دار 
العمل. واتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ 
قواهم لطلبها والمسابقة إليها(©. 
للتثبيت» فا خوانك الصالحون والقدوات والمر بون هم 
العون لك في الطریق. والركن الشديد الذي تأوي إليه 
فيثبتوك با معهم من ایات الله والحكمة. . الزمهم 
رعش في أكنافهم وإياك والوحدة فتتخطفك الشياطين 
فإنا يأكل الذثب من الغنم القاصية. 
الهادى عشر: الثقة بنصر الله و أن الستقبل د 
مه الك لاخر الع و 
مه ی ایشا اام في سیل ال 
وما ضَعْفُوا وما استَکانوا والله يحب الصابرين . وما كان 
قوم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا 
)١(‏ الوابل الصيب. ط بشير عيون ص 57. 


۳ و د 


وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین . فاتاهم الله 
ثواب الدنيا وحسن وات الاخرة6 [سورة آل عمران.. 
الایات :4۲ ۱6۸-۱] . ۱ 
أخبرهم بان الستقبل للاسلام. في آوقات التعذیب 
والحن . فیاذا قال؟ 
جاء ف حديث خباب مرفوعا عند البخاري 
«ولیتمن اله هذا الأر سد ۳ 3 اک 0 0-6 
إلى حضرموت ما و إلا الله والذئب على غنمه»). 
فعرض أحاديث البشارة بأن المستقبل للاسلام على 
الناشئة مهم في تزبيتهم على الثبات . 
الشادي فصو ہر تة حأئيانة الیاسال وعدم ازعترار به 
| في قول الله عر وجل: طلا یفرنك تقلب الذين 
كفروا في البلاد» [سررة آل عمران. الاية:١۱۹]‏ تسرية عن 


)۱( رواه البخاري . انظر فتح الباري ۱/۷۲ 
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المؤمنين وتثبیت هم . ۳۹۹ 
و اله عر وجل : فاا الرّبد فيذهبٌ جناءک> 
[سورة الرعد. لایة: ۱۷]. عبرة لأولي الألباب في عدم الخوف 
من الباطل والاستسلام له . 
ومن طريقة القرآن فذ نضح أهل الباطل وتعرية 
آمدافهم ووسائلهم I‏ نفصل الآيات ولتستبين 
سبيل الجرمین» (سورة انعم الآية:00] حتی لا یزخذ 
السلمون على حين غرة» وحتی يعرفوا من أين یزتی الاسلام . 
# وکم سمعنا ورأينا حرکات تباوت ودعاة زلت 
أقدامهم ففقدوا اثبات لما آتوا من حيث لم يحتسبوا 
بسبب جهلهم بأعدائهه ! 
الشالث عشر: استجماع الأذتاق المعينة على الثبات: 
وعل رأسها الصبر. ففي حديث الصحيحين: دما 
أعطي أحد عطاءً خير وأوسعّ من الصبرء() وأشد 
(۱) رواه البضاري في كتاب الزكاة ‏ باب الاستعفاف عن المسألة. 
وسلم في کاب الزكاة ‏ باب فضل التعفف والصبر. 
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الصبر عند الصدمة الأوی وإذا أصيب الرء بم لم يتوقع 
تحصل النكسة ويزول الثبات إذا عدم الصبر. 

* تأمل فیا قاله ابن الجوزي رحمه الله : (رأيت 
كبيراً قارب الثانين وكان يحافظ على الجماعة فهات ولد 
لابنته» فقال: ما ينبغي لأحد أن يدعوء فانه ما 
يستجيب. ثم قال: إن الله تعالى يعاند فا يترك لنا 
ولدُا). تعالى الله عن قوله علوا كبير . 

# لما أصيب المسلمون ي احم | يكونوا لیتوقعوا 
تلك المصّيبة لأن الله وعدهم بالصر» فعلمهم الله 
بدرس | شدید ؛ بالدماء ین 000 م 
اضکز6 وس [سورة NS‏ إلأية: ه5اع. ماذا حصل من عند 
آنفسهم؟ 

فشلتم وتنازعتم في الأمر. وعصیتم من بعد ما 
آراکم ما تحبون» منکم من يريد الدنیا. 

(۲) الثبات عند الیات لابن الجوزي ط. دار الکتب العلمية ص۳4. 
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الرابع عشر: و صية الرجل الصالح: 

عندما يتعرض المسلم لفتنة ؤيبتليه ربه لیمحصه 
يكون من عوامل الثبات أن يقيض الله له رجلا صا ًا 
بمظه ويثبته. فتكون كلات ينفع الله بهاء ويسدد 
الخطى. وتكون هذه الكلمات مشحونة بالتذكير بال 
ولقائه. وجنته وناره. 

ؤهاك آخي. هذه الأمثلة من سيرة الامام أحمد 
رحمه اء الذي دخل المحنة ليخرج ذهبًا نقيًا. 

لقد سيق إلى المأمون مقیذا بالأغلال. وقد توعده 
وعيدًا شديدًا قبل أن يصل إليه.. حتى لقد قال خادم 
للامام أحمد : 

. (يعرّ عل یاب عبداش. أن الامون فد سل منيفًا ‏ 
يسلّه قبل ذلك. وأنه يقسم بقرابته من رسول الله یاف 
لئن ۸ تجبه إلى القول بخلق القران ليقتلنك بذلك 
السیف)(). 


ت ۹ 


وهنا ینتهز الأذكياء من أهل ا الفرصة ليلقوا 
إلى إمامهم بکلیات التثبيت؛ ففي السير للذهبي 
(۲۳۸/۱۱) عن أي جعفر الأنباري قال: «لما حمل 
أحمد إلى المأمون اخبرت. فعرت الفرات فإذا هو 
جالس في الخان» فسلمت عليه . 
فقال: ياأبا جعفر تعنّيت 0 
فقلت: ياهذاء أنت اليوم زأس والناس يقتدون بك» 
فوالله لشن أجبت إلى خلق القران لیجیبن 
خلق. وان لم تب لیمتنعن خلق من الناس 
كثير. ومع هذا فان الرجل إن لم يقتلك» فإنك 
تموت. لابد من الوت. فاتق الله ولا جب. 
فجعل أحمد یبکی ويقول: ما شاء الله . 
ثم قال : یاآبا تفر اف 
فاعدت عليه وهو یقول : ما شاء الله. . أ.ه». 
وتال الإمام أحمد ني سياق رحلته إلى الأمون: 
«صرنا إلى الرحبة» ورحلنا منها في جوف الليل» 
فعرض لنا رجل فقال: أيكم أحمد بن حنبل. 


ب ۳۱ 


فقيل له: هذا. 
فقال للحال : على رسلك . . ثم قال: 

(یاهذا. ما عليك أن تقتل هاهناء وتدخل 
الجنة) . 
ثم قال : أستودعك الله » ومضی . 
فسالت عنه. فقيل لي. هذا رجل من العرب. من 
ربيعة. يعمل الصوف في الباديةء يقال له: جابر بن 
عامر» يذكر بخ( . 

وفي البداية والنهاية : أن الأعرابي قال للإمام 
ا هد : 

. (ياهذا نك وافد الناس فلا تكن شوم علیهم 
وانك رأس الناس اليوم فإياك أن تجیبهم إلى ما 
يدعونك إليه, فيتجيبوا ؛ فتحمل آوزارهم یوم القيامت 
وان كنت تحب الله" اضر على ما أنت فيه. فانه ما 
بينك وبين الجنة إلا أن تقتل) . 


)0 سير أعلام البلاء (41/11). 


- 


قال الإهام أحمد: وكان كلامه ما قوى عزمي عل 
ما أنا فيه من الامتناع عن ذلك الذي يدعونني إليه). 

وفي رواية أن الإمام هد قال: (ما سمعت كلمة 
منذ وقعت في هذا الامر أقوى من كلمة أعرابي كلمني 
بها في رحبة طوق)7. قال:. (ياأجمد إن يقتلك الحق؛ 
مت شهيدًاء وان عشت؛ عشت حميدًا.. فقوى 
قلبي”7)) . 

ويقول الإمام أحمد عن مرافقه الشاب (محمد بن 
نوح) الذي صمد معه في الفتنة :' 

ما ریت أحدًا ‏ على حداثة سنه. وقدر علمه ‏ 
أقوم بأمر الله من محمد بن نوح» إني لأرجو أن يكون قد 
ندم له بخیر. 


.)۳۳۲/۱( البداية والباية‎ )١( 

۲( اسم بلدة بين الرقة ويغداد عل شاطىء الفرات . السبر 
(۲۸۱/۱۱). 

(۳) سير اعلام البلاء (۲۱/۱۱). 


-- 


قال لي ذات يوم: (يا آبا عبدالله, الله اللهء إنك 
لست مثلى؛ أنت رجل يُقتدى بك قد مد الخلق 
أعناقهم إليك؛ لما يكون منك . فاتق الله واثبت لأمر 
الله . | 

فیات وصليت عليه ودفنته۱). 
وحتى أهل السجن الذين كان يصلي بهم الإمام أحمد 
وهو مقید. قد ساهموا في تثبيته . 

فقد قال الإمام أحمد مرة في احبس: (لست أبالي 
با حبس - ما هو ومنزلي الا واحد ‏ ولا قتلا بالسیف. 
وإنها أخاف فته السوط) . 

فسمعه بعض أهل الحبس فقال : (لا عليك يا أبا 
عبدالله. فا هو الا سوطان. ثم لا تدري أين یقع 
الباقي) . 

فکانه سر عنه(۲). 


(۱) سير اعلام اللبلاء (۲۸۲/۱۱). 
(۲) سير اعلام البلاء (۲4۰/۱۱). 
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فاحرص ایا الأخ. الكريم على طلب الوضية من 
الصا ین : واعقلها إذا تلیت عليك . 
© اطلبها قبل سفر إذا خشيت 1 خشيت مما قد يقع فيه . 
9 اطلبها أثناء ابتلاء» أو قبل محنة متوقعة . 
© اطلبها إذ عُينت في منصب أو ورئت مالا وغنی . 
وثبت نك وثبت غيرك والله ولي المؤمنين . 


اتضامس مشر: التأمل خي نعيم الجنة وعذاب النار 
وتذك الد ت ۱ 

واج ةناد ه الاير ا راب 
المؤمنين والنفس مفطورة على عدم التضحية والعمل 
والثبات إلا بمقابل يبون عليها الصعاب. ويذلل لها ما 
في الطريق من عقبات ومشاق. 

۱ الاي يعلم الاجر دم لل وهو 
يسير ویملم بانه إذا لم با يثبت فستضوته جنة عرضها 
السموات والأرض: ثم إن النفس تحتاج إلى ما يرفعها 
من الطين الارضي ويجذيها إلى العالم العلوي . 
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وكان النيي يك يستخدم ذكر الجنة في 5۴ 
آصحابه, ففي الحديث الحسن الصحيح مر رسول الله 
َة بياسر وعمّار وم عار وهم يؤذون في الله تعالى فقال 
لهم : دضيراً آل ياسر صبراً آل ياسر فان موعدكم الجنة0). 

وكذلك كان مَل يقول للأنصار: «إنكم ستلقون 
بعدي أ ثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» متفق عليه . 
وكذا من تأمل حال الفريقين في الق والحشرء 
والحساب. والميزان. والصراط. وسائر منازل الآخرة. 

كا أن تذكر الموت يحمي السلم من التردي. 
ويوقفه عند حدود الله فلا يتعداها. لأنه إذا علم أن 
الموت أدنى من شراك نعله» وأن ساعته قد تكون بعد 
لحظات. فكيف تسه له تسه أن 8 او بعادي ة, 
الانحراف. ولأجل هذا قال یف «اکثروا من ذكر هادم 
اللذات»). 

1 دوا الحاكم ۲۸۳/۲ وهو حديث جسن حح انظر تخریجه في 


فقه السيرة تحقيق الالباني ص ٠١”‏ . 
(۲) رواه الترمذي ۰۰/۲ وصححه في ارواء الغليل ۰۱4۵/۳ 


۳ 





وهي كثيرة تحتاج إلى تفصيل ٠ ١‏ كتفي بسرد بعضها 
على وجه الاجال ي ‏ هذا المقام : 
أوق: الشبات ني النتن: 

بات التي تطیب القلوب سيها الفعنء نا 
تعرض القلب لفتن السراء والضراء فلا يثبت إلا 
أصحاب البصيرة الذين عمر الایمان قلوهم . 
من انيراك عدن 


Rn 0‏ .1 ی ۰ 3 ۱۹ أ 4 0 


فضله لنصدقن ولنکوئن « من ا فلم هم من 
فضله پخلوا به وتولوا وهم معرضون [سورة التربة. 
الآيتان : ۷۱۰۷۵]. 

: :7۰ ۵۲28: طواصبر نفسك مع الذين یدعون 
رهم بالغداة والعشي بریدون وجهه ولا تعد عیناك 
عم ترید زينة الحياة الدنیا. ولا تطع من أغفلنا قلبه 


۳۷ 


عن ذكرنا وانبع هواه وكان أمره فرطًا) [سور: الكيف. 
الایة :۲۸]. 

وعن خطورة الفتنتين السابقتین قال رون دما 
ذئبان جائعان آرسلا في غنم بانسد فا من حرص الره 
على الال والشرف لدینه»() والعنی أن حرص المرء عل 
الال والشرف آشد فساذا للدین من الذئبین الجائعين 
آرسلا في غنم . 
+ فجنة الزوج2: «إن من أزواجكم وأولادكم عدوا 
لكم فاحذر وهم » [سورة التغابن» الآية14] . 
> فتنة الأولاد: «الولد محبنة مبخلة محرنة» (). 
:د فقنة الاضطهاد والطفخيان والخللم: ويمثلها ار وع 
تمثيل قول الله عر وجل: «قتل أصحاب الأخدود. 
النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما 
يفعلون بالمؤمئين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا 
0١‏ رواه الإمام أحمد في المسند 41۰/۳ وهو في صحيح الجامع ٥٤۹١‏ . 


9) رياه ابر رہل ۲ له شرامد ودر ف صدیح اام VOY‏ 


۳۸۰ 


بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السموات والأرض 
والله على كل شيء شهيد» [سورة الببيع» الآيات: 4سة] . 
وروی البخاري عن خباب رضي الله عنه قال : 
شكونا إلى رسول الله بي وهو متوسد بردة في ظل 
الكعبة. فقال عليه السلام : «قد كان من قبلكم يؤخذ 
الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء 
با لمنشار» فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط 
بأمشاط الحديد. من دون لحمه وعظمه فا يصده 
ذلك عن دینه»). 
+ فقن الد جال: وهي أعظم فتن الحیا: «ياأيها 
الناس إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ادم 
أعظم من فتئة الدجال. . . ياعباد الله أيها الناس : 
فائبتوا فان سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه قبلي 
نبي . ۳-۳۰۰( 


(۱) رواه البخاري» ا الباري ۰۳۱۵/۱۲ 
(5) رراه ابن مخ ۱۹ اش ی لامع ۷ 


-۳۹۰- 


وعن مراحل ثبات القلوب وزيغها أمام الفتن ۷۲۹ 
النبي ی : «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا 
عودا فأي قلب أشريها نكت فيه نككتة سوداء. وأي 
قلب آنکرها نكت فيه نكتة بيضاء. حتی تصير على 
قلبين؛ على أبيض مثل الصفا؛ فلا تضره فتنة مادامت 
السموات والارض. والاخر أسود مُربدًا كالكوز يُحخيًا 
لا يعرف معروقًاء ولا ینکر منکرّا, إلا ما أشرب من هواهم(. 


قافها: الثبات ثي الها .: 
«يأأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا) (سورة 


الأنفال. الآية: مع . وم الکباثر 3 ها اا الا 


ا 


وكان عليه الصلاة والسلام وهو يحمل التراب على 9 
(۱) رواه الامام أحمد ۰۳۸۹/۵ ومسلم ۱۲۸/۱ واللفظ له. 
رن الحصير: أي تؤثر الفتن في القلب كتأثير الحصير في جنب النائم 


E مرف‎ 


4 - 


في الخندق يردد مع المؤمنين: «وثبت الأقدام إن 
لا قینا/(۱). : 
ظلها: انثبات على المذخح: 

ومن المؤمنين رجال ا با ماهلا لله عليه 


نمهم من ضی نحبه ومنهم من یتظر, “وما بدارا 
تبديلا» [سورة الاحزاب. الآية :۲۳] مبادئهم أغلي من 
آرواحهم . إصرار لا .يعرف التنازل. 


رابهاء انتبات تنفد .عات : 


أما أهل الكفر والفجور فإنهم يحرمون الثبات ف 
آشد الاوقات کر به خلا يستطيمون التلفظ بالشهادة عند 


اات هام علكما و2 ۱ ۶ ارجا 
عند موته : قل لا إله إلا اله فجمل رك رسه ی 
وشیالا يرفض قوها. 


)١(‏ رواه البخاري ف کاب الغزوات . باب غزوة الخندق انظر لفح 
۱-۲ 


ت4۰ 


0 درن ند + ركه : ,هاه كجلعة ل هذه 
ها رخيص». 

و يذكر أسماء قطم الشطرنج . 

ورابع يدندن بألحان أو كلمات أغنية» أو ذكر 
ی 

ذلك لان مثل هذه الأمورأشغلتهم عن ذکر الله في 
الدنيا . 

وقد يرى من هؤلاء سواد وحه أو نتن رائحف أو 
صرف عن القبلة عند خروج أرواحهم . ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 

أما أهل الصلاح والسنة فان الله يوفقهم للثبات 
عند المات . فینطتون بالشهادتین . 

وقد يرى من هؤلاء تهلل وجه أو طيب رائحة ونوع 
استبشار عند خروج أرواحهم . 

وهذا مثال لواحد عن وفقهم الله للثبات في نازلة 
1 5 يه آ ر أت ا 
رت ۰ إن ابر زر الرازتي لبه ادن ا ترس 
وهذا سیاق قصته : 


۲ 


۳ 3 ۰ ۱ 0 3 
کے ا زر لر ن .ن ی زراب ب ززس . 


حضرنا أبا زرعة بها شهران(» وهو في اوق (أي عند 
احتضاره) وعنده أبو حاتم وابن واره والنذر بن شاذان 
وغیرهم» فذکروا حدیث التلقین «لقنوا موتاکم لا إله 
إلا الله» واستحیوا من أبي زرعة أن يلقنوه. فقالوا تعالوا 
نذكر احدیث» فقال ابن واره: حدئنا آبوعاصم حدئنا 
عبدالحميد بن جعفر عن صالح » وجعل یقول ابن 
آي - ول يجاوزه ‏ فقال آبو حاتم : حدثنا بندار حدثنا أبر 
عاصم» عن عبدالحميد بن جعقر» عن صالح. ول 
يجاوز. والباقون سكتوا فقال أبو زرعة وهو في السوق 
«وفتح عينيه» .حدئنا بندار حدثنا أبو عاصم حدثنا 
عبدالحميد عن صالح ابن أي عريب عن کثیربن مرة 
عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله َة : دمن كان 
آخر كلامه لا له إلا الله دخل الجنة» وخرجت روحه 
رحمه الله 29 


مستي س س یسیو مس نیت )۲ ب اس ا نت کم 


(۱) من قری الري . 
(۲) سير اعلام البلاء مجلد ۰۷۹/۱۳ ۸۵. 


۲ - 


ومثل هؤلاء قال الله فيهم : ان الذين تالوا ال 
لله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كلتم توعدون) [سورة فصلت. 
الاية: ۳۰]. 
اللهم اجملنا منهم. اللهم انا نسألك الثبات في 
الامر والعزيمة على الرشد. واخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 
غمد صالح المنحد 


-46- 


الإقبال على القرآن 


لماذا كان القرار مصدرا للعبیت ل ا موی مرو اش در ی 


ار ۰ ع erte‏ إل a‏ 


نكر تفن الأنبياء ردراستها لتامي والعمل I PRE eer‏ 


الداء 
ذکر الله 


الف غل أن بك المل ظريقا عا 000 


التربية 
الثقة في الطريق 


ممارصة الدعوة إلى الله عز وجل تبر A‏ 2 


الالتفاف حول العناصر المثبتة ده هی 





الثقة بنصر الله وأن المستقيل للاملام ....................... 0 
خعرفة حقيقة الباطل وعدم الاعتزاز به ی( 
استجماع الأخلاق العينة عل الثبات . .,.... 85 اه 
وصية الرجل الصالح .... ERAS‏ 
التامل في نعيم الجنة وعذاب النار وتذكر الموت SE‏ 


هو ادلي الثبات . 


seen‏ رو يه مهار فوفر ها موقي ينث مانا تر رن 





